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O11 >A: 


هذه العزوة (غزوة الأحزاب أو الخندق) فيها أحداث 
جسام حتى إنه نزلت سورة فى القران باسمها ضمت 
سبح عشر آية تتحدث عن احداٹها. . وحتی لا نسبی 
الأحداث ونأخحذ العبرة منها لنبدأ من البداية والله 
المتعان. 

الد عوة الى مجارية المسلمی؛: 

بدأت آحداث هذه الغزوة فى ريض زعماء النهود 
من بى التضير الذين طردهم الس ةر عن المفيثة, , 
دهبوا إلى محة وحرضوا المشركين وزعمائهم. 

وكما ذكرنا سلقا أن يهود بنى النضير ذهبوا عندما 
طردهم النبى ية إلى جوار يهود خيبر الذين احتفلوا 
بهم احتفال الأبطال الفاتحيينء بينما هم خونة 


(GD‏ سلسلة خزوات الرسول طا 


ارون ولم ینس رغساتهم وخا راسھم ج بن 
أاحطب وكتانة بن الربيع وغيرهما ما فعله بهم المسلمين› 
لهذا دفعهم حقدهم إلى محريض المشركين فى مكة على 
قتال معحمد»ء وأصحابه هذا من جهتهم. . ٠‏ ومن جهة 
المشركين فى مكة فقد اشتد حقدهم على النبى 
وأصحابه بعد سلسلة الهزائم التى تعرضوا لها والإهانة 
التى لحقت بهم» والعار الذى جلبوه لاتفسهمء كل 
هذا جعلهم يتحالفون مع غيرهم من القبائل الأخرى 
وبتحريض اليهود الذدين يحرضون الناس على قتل 
بعضهم ثم يفرون كالفثران فى جحورهم حبا فى الحياة 
الدنيا وزينتها وتلك طبيعتهم التى لن تتغير أبدا. 

وهكذ! اجتمع الكفر وأهله وليس لهم إلا هدف 
واحد هو فتل كل من يقول لا إله إلا الله ومحارية 
المسلمين وإبادتهم جميعاً. 

الأحزاب تيشمع وقبدا سيرهاء 


اجتمعت کل الغبائل من کل حزب حتى وصل 


زود ازن CD‏ 


عددهم عشرة الاف مقاتل وتولى قيادتهم أبى سفيان بن 
حرب واتجهوا إلى المدينةء وهذا العدد من المقاتلين يزيد 
عدده على جميع من فى المديتة من النساء والصبيان 
والشياب والشيوخ. . فهو حدث جلل» ولكن الله 
تعالى من وراء كل ذلك محيط وهو ناصر من نصره 
وهو على کل شیء خدیر . 

التبى َي يتاقش الموفضف: 

سارع النبى ية كعادته وتواضعا منه بطرح الأمر 
برمته على الصحابه يستشیرهم بجا يجب.عمله لرد هذا 
العدوان» فإن أعداد المقاتلين من الآحزاب كثيرة ولا 

نعم . . لا ريب إن سلاح الإيمان قادر فكم من فئة 
فليلة غلبت فئة كثيرة» ولكن لابد من طرح الموقف على 
مأئدة المناقشات واختيار الحل الأمثل . . وقد كان. 

فكرة رائعة عرضها البا-حث عن الحقيقة حتى وجدها 
- بعد رحلة طويلة شاقة آلا وهو الصحابى الحليل «سلمان 


7 سلسئة خزوات الرسول فا 


المارسى؟ الذدىي جاء من بلاد فارس وکان اهلها يعبدون 
التارا من دن الله ترك كل هذا وفر ليخت عن الدين 
احق حتی هدا الل ال الا ساام بقضله . 

تعم. . سلمان القازسى رضي الله عة كان تد 
فكرة رائعة لا عهد للعرب بها وهى فكرة تقوم على 
خحدعة حربية - ترى ما هى المكرة التى أعجبت النبى 
وأصحايه وعملوا على تتفيذها على الفور بلا کل أو 
ما ؟ : 

حطر الختدقی: 

قر تق خط الد انها فة وده 
حربية لا عهد للعرب بها تعلمها سلمان القارسى فى 
بده وعلى المور اس التفبا و أخحذ المجميع يحمر شی 
بلخ منهم التعت والحهد» ورای الق ا ذلك فقا 
لہ تشجیعا لهم : 

(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر للأنصار 
والمهاجرة). 


غروة الأ حزاب pb:‏ 


فقال الصحابة (نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد 
ما بقینا أبدا) وشاركهم النيى مه بنقل التراب» ويردد 
معهم كول الصحابى عبد الله بن رواحة: 
والله لوللا آنت ما اهحدينا 
ولا تضد قا ولا صلا 
رن س عا 
وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الأّلى قد بغخو! عليتا 
اا ااا تة انتا 
معجزات تبويةه عتدذ حطر الختدفق: 
قد حدثت معجزات للنبى اة عندما کان السامون 
يعحقر ون الخندق أذكر هنا انين 
(9) أت سيفنا جاير جن فيد الله را ى التو قت اشجد 
به الجوعء غذبح له جدى صغير) وطحن بعض الشعير 
وخحلطه وأنضجه على النارء ثم جاء إلى النبى كا 


(CD‏ سلسلة خزوات الرسول جه 
E‏ 


ودعاه هو ومعه رجل أو رجلان؛ لان الطعام لا يكفى 
أكثر من ذلك فی بیته . 

ولكن النبى َة ما كان ليشبع وغيره من المسلمين 
يعانون من الجوع مثله فقال : «قوموا». . فقام المهاجرون 
والانصار ۔ِ 

فدخحل جابر على زوجته وقال: ويحك لقد جاء 
النبى بالمهاجرين والاأنصار ومن معهمء واحتار سيدنا 
جابر فمن آین یاکل کل هوؤلاء؟!! 

ولا دخل الجميع جعل النبى ي يكسر الخيز ويغرف 
ويطعم الحميع حتى شبعوا وبقى بقيةء فقال خاير 
وزوجته (كلى هذا وآهدى»ء فإن الناس أصابتهم 
مجاعة). . فالجميع آكل وشبع ببركة النبى ية والطعام 
لا یکی إلا ائنین . 

وتلك من معجزات نبوته وآية من آيات الله يؤيد به 


(۲) صخرة عظيمة عجز سيدنا سليمان رغم شدة 


غعرود اللاحزاب Ob‏ 


وضرب ثلاث ضربات مع كل ضربة يرى شىء يلمع 
المخول وانيف الضرتب؟ . 

قال «أو قد رأيت ذلك يا سليمان؟ قال. نحم. 

8 0 الأول فإن راک ای دا باب اليهة: 
الغالعة قن الله فتح فل بي اشرق وقد طت 
الصبخر ة اما . 

ئم واصل المسلمون عملهم فى حفر الخندق› فکانوا 
حتی تم حمر الخندق بعد عمل دائم وجهد مضتی 
-حسب الخطة المنشودة فبل أن يصل جیش المشر کین 
لکوت من قیائل شتی . 

المطاجاأة المذهلة؛ 

لقد أصابت الماجأة المشر كين عندما وجدوا خحندىق 
يمنعهم من دخول المدينةء وكان آمر جديد عليهم فلم 


سلسلة خزوات الرسول ج 


حتی وفقوا أمامه SCT‏ أصابهم الذهول»› و حرج الت 
ب فى ثلاثة آلاف من المسلمين بعد أن أمر بالنساء 
والذرارى بأآن يجعلوا فى الحصون والاأماكن المرتفعة 
حماية لهن من المجار کن واستخلف على الديتة ابن أ 
مکتوم ر صی الله اعته› نم و ققش والخندى يته ونی 
المشركين وهو يترقب ما يفعلون» واستعد المسلمين لأى 
معحاولة للعبور لردها فورًا وكان شعارهم فى المعركة 

محاو للات المشرکین لعبور الخندی: 

شعر المشركين بالعجز التام من عبور الخندق بعد 
عة محاو الات شر ديه فام بها مرة عمرو بن یدول »› 
وهره ا حر ی عكرمة دن ااا جهل ۰ وهرة اله صرار تن 
الطاب وا . 
كانوا لهم بالمرصاد فقد تل على بن أبى طالب عمرو 


غرود اللا زاب (EP‏ 


بن عبدون. وانهزم الباقون وفروا هاربين وانشغل 
امسن بالد على الخاولات لعيرر الندق لدرجة أن 
صلاة العصر قد فاتت بعضهمء حتى أن النبى ية لم 
ايها ع ۹ة الشسي: ودا عليهم يسيب ذلك 
فقال م : (ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما 
شغخلونا عن الصلاة الوسطی حى غابت الشمس) . 

وقد استمر الحصار أياما ولم يجر قتال بين الجيشين › 
بل اقتصروا على المراماة والناضلةء وفى هذه الراماة 
رمیى رجل من قريش يقال له حبان العرقة سيدنا سعد 
ابن معاذ بسهم فأصابهء ودعا ربه أن يبقيه على قيد 
ا لحياة حتى يجاهد المشر كين آو يرزقه الشهادة» ثم قال 
فی آخر دعائه: ولا تمتنی حتی تقر عینی من بنى قريظة ؛ 
وذلك لأنهم غدروا بالمسلمين وخانوا عهودهمء وقد 
استجاب الله له حتى قر عيته وحكمه الرسول يا 
فیهم کما سوف نری. 

يهود بنی قريیظة تغد ربالسلمین: 


فى المدينة ثلاثة قباتل من اليهود تم ترحيل انين 


DD‏ سلسلة غزوات الرسول بغ 


ھما: بنی قینقاع وبنی النضیرء کما ذکرنا سلقا وھا ھی 
بنى قريظة تير كما صار الاثنين وتخدر بعهدها مع 
النبى ج وفى أشد الأوقات صعوبة على المسلمين وهم 
يو جهون عشرة آلاف مقاتل يحاولون عبور الخندق. 
ولا عجب فإن اليهود شيمتهم واحدة الغدر والخيانة. 
تقد اتفق يهود ابل قريظة مح المشركين وهم فى 
داحل المدينة والنبى یدافع عن مداخحلهاء فآصبح 
الست قى سرف لا بو عل فعدوهم أصبح من 
الأمام واخلف»› وحاف الت وآصحابه علی الا 
وال"طفال والذراياء فقد كان يهود بنى قريظة أقرب 
إليهم من الملمينء ولهذا أرسل النبى وة السعدين: 
سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة لعرفة الحقيقة وأمرهم 
بالتأكد من غدر بنى قريظة ثم حڌرهم إن صح الخبر آن 
لا يصرحوا به أو یخبروا به آحد حتی لا يمت الناس . 
نعم. فقد اشتد اليلاء بخيانة بنى قريظة وعظم 


الكرب وفى هذا يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم 
مسقل منكم وإ زاغت الأبصار وبلقت القَلوب الحناجر 


غروة الأحزاب 


شديدا & (الأحراب: ٠ا .)١١‏ 

وجاء الفر ح بأدن الله: 

بعدما ظن المسلمين يالله الظنون فهم بين عدوين 
اليهود من خلفهم فى داخحل لمدينة ولا أحد فيها 
والأحزاب كلها اول عبور الخندقی مرات وصرات » 
ودعا النبى حي ربه. 

وجاء الفرح من عند الله فقد ساق الله للمسلمين 
رجلا اسمه نعيم بن مسعود» ومن عليه بالإسلام ولم 
يعلم قومه بعد بإسلامه فجاء إلى النبى ية وقال: 

با وسوال االله إتى قت اسلەتاس اراق قوس لى يلوا 
باسلاغی» مرن عا شخت : فا ھول الله چ 
(إغا آنت فينا رجل واحد» فخذل عا ما استطعت فإن 
الحر ب تحدعة). 

وقام نعيم بن مسعود با له من كلمة مسموعة عند 
قومه بمهمة تضليل بنى قريظة واللأّحزاب بالخداع فى 


COD‏ سلسلة خزوات الرسول جن 


محاولة لانعاذ الملمين. 

قمادا فع ؟ ! 

ذهب إلى بنى قريظة وق . لهم: قد عرفتم ودى 
إياكمء وخحاصة ما بينى وبينكم . . قالو: صدقت لست 
عندتا متهم (أى لا نأخحذ عليك شيئا). 

فأخحبرهم أن قريش لا يهمها غير محمد وأصحابه 
وآموالهم ونساۋهم فإن تعاونتم همعهم وتر كوكم فيما بعد 
تعرضتم انتم لغخضب الئبى 34 ونصحهم باٌخڏ رهائن 
من الأحزاب إن أرادوا أن يحدث بينهم تعاون ضد 
محمد حتى لا يتركوهم وحدهم بعد ذلك» وقد 
عجبهم رأيه وظنوا به خير . 

وهكذا ذهب إلى الأحزاب وقال لقائدهم أبى سغيان 
ابن حرب محاولا الوقيعة بينهم وبين بنى قريظة : تعلموا 
آن معحشر يهود قد ندمو! على ما صنعوا فیما بینهم وبين 
محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمثا على ما فعلنا فهل 
يرضيك أن تاخذ من أشراف قريش فتضرب أعناقهم ثم 


غزوة الأحزاب GT)‏ 


تم حدذرهم HH‏ انهم سيطلبوت رهائن فاا يعطو هم 
أحدا غفسوفك يقتلونه وهكحذا تمت الحخدعة واطرب 
حدغة؛ فبعثت بن قریظة تطلب رغائن وآیقتت قریش 

وهحدا صاب التخاذل ا لجميع › و دنت القرقة نی 

تهاية المشركين وهريمتهم: 

بعد الذى حدث من نعيم بن مسعود شاء الله تعالى 
جلت قدرته أن يرسل على المشركين ريحا تقلع خيامهم 
ويلقون فى قلوبهم الرعب. 

وأرسل النبى ية سيدنا حذيفة بن اليمان إلى 


<S»‏ سلسلة خزوات الرسول هد 


کر اشر کن لينضم إليهم ويختلط بهم كأنه واحد 
منهم ليتجسس عليهم ويعرف آخر الأخبار» فعاد بالقبر 
العظيم بفضل الله تعالى وهو أن الأحزاب قد عزمت 
على الرحيل وجاء وأخبر النبى م بالاآمر . 

وفعلا عادت الأحزاب دون قتال وقد هزمهم الله 
تعالی ورد كيدهم فقال مة: (الآن نتغزوهم ولا 
يغزوننا). ‏ 

وصدق النبى َة فلم تتجرأً قريش على قتال النبى 
ية بعد ذلك أبداء حتى دخل النبى مكة فاتًا 
صر 

والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدا مي وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وکتبه/ سید مبارك (أبو بلال) 


